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عيادة العار: حين يتحول المشرط إلى
خنجر في ظهر الكرامة الوطنيّة
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في مملكتنا الغالية، وتحت سقف مركز طبّي

يفترض أنه "محترم"، يجري اليوم عرض من نوع

آخـــــــــر: طـــــــــبيب مسالـــــــــك بوليّـــــــــة (

‎#الدكتور_محمد_صـــبحي )  يســـتبدل قســـم

أبقراط بقسم الكراهية، ويحوّل غرفة الكشف

إلى استوديو تصوير سرّي، ومكتبه إلى منبر

للعنصريّة، ثمّ يأتي المركز الطبّي بعد افتضاح

ــف ــن يكش ــد مَ ــة بتهدي ــن بلّ ــد الطي ــره ليزي أم

ــه ــاً" كأنّ الفضيحــة، مانحــاً المجــرم "إيقافــاً مؤقّت

موظّف تأخّر عن الدوام!

 ذاك أنّ البـــؤرة الحقيقيّـــة للوبـــاء ليســـت فـــي

الفيروس الذي نخشاه، بل في القلوب المريضة
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التــي تختبــئ خلــف المعــاطف البيضــاء. طــبيب

يصـوّر أعضـاء الأطفـال التناسـليّة سـرّاً ويرسـلها

فــي مجموعــة تيليجــرام محصــورة لبنــي جنســه

ــاً ــف شعب ــة تص ــريّة فجّ ــائم عنص ــة بشت مرفوق

بأكمله بأنّه "أنجس شعب على أطهر أرض". ولأنّ

الصدمــة لــم تكــن كافيــة، فــإنّ المركــز الطــبّي

يحشـد فـي كـوادره أطبّـاء مـن الجنسـيّة ذاتهـا

وكأنّه يؤسّس "تكيّة عرقيّة" لا مؤسّسة صحّيّة،

ثمّ لا يجد غضاضة في تهديد من ينتقده بدل

أن يطرد الطبيب ويغلق أبوابه خجلاً!

 أيّ مشهــد سوريــالي نعيشــه؟ طــبيب مؤتمــن

على أجساد المرضى يتحوّل إلى مجرم، ومركز

طبّي يتحوّل إلى متّهم يتصرّف كقاضٍ، ووزارة
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صـحّة صامتـة كأنّهـا تشاهـد مبـاراة كـرة قـدم لا

جريمـــة وطنيّـــة. والأكثـــر مـــرارة أن يُتـــوّج هـــذا

المشهد البائس بتعبير "كفّ يد مؤقّت" كما لو

أنّنا نتحدّث عن موظّف أخطأ في تعبئة استمارة،

لا عن جريمة مكتملة الأركان تستوجب السجن

ـــد: انتهـــاك خصوصـــيّة قاصـــرين، تصـــوير المؤبّ

عوراتهم، نشر الصور، الإساءة لشعب بأكمله!

 وكأنّ السخرية لم تبلغ ذروتها بعد، يأتي المركز

الطبّي الذي تحوّل من صرح علاجيّ إلى قفص

اتّهـام ؛ ليهـدّد مـن يمـسّ "سـمعته"! أيّ سـمعة

هذه التي ينافح عنها مركز احتضن مجرماً ترك

ضحاياه كالأوراق المتناثرة؟ وأيّ منطق مقلوب

هذا الذي يجعل الضحيّة متّهماً والمتّهم ضحيّة؟
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ـــه ـــدورها تقـــف متفرّجـــة، أشب  وزارة الصـــحّة ب

بشرطـيّ مـرور نـام فـي كـابينته بينمـا تصـطدم

السيّارات أمامه. منظومة رقابيّة خائرة القوى،

ــة وهيكــل تنظيمــيّ أكلــه الصــدأ، ورقابــة مهنيّ

غارقـــة فـــي ســـباتها العميـــق. فهـــل يـــدرك

المسؤولون أنّ "سلامة المرضى" لا تقتصر على

خلوّ الأدوية من الشوائب، بل تمتدّ إلى سلامة

أرواحهم وكرامتهم وأعراضهم؟

 هــذه الجريمــة ليســت حــدثاً منفــرداً بــل هــي

علامة كاشفة على تشوّه في جسد المنظومة

الصحّيّة: مركز طبّي يكدّس أطبّاء من جنسيّة

واحــدة كمــا لــو كــانت المهنــة الطبّيّــة محكومــة

ــة! وكــأنّ الكفــاءة صــارت بنظــام حصــص وطنيّ
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مشروطة بجواز السفر لا بالخبرة والنزاهة.

 المشهــد برمّتــه يشبــه مســرحيّة هزليّــة دمويّــة:

في الفصل الأوّل، طبيب يصوّر أطفالاً ويشتم

شعباً. في الفصل الثاني، مركز طبّي يدافع عن

"ســـمعته" ويهـــدّد بالملاحقـــة القانونيّـــة. فـــي

ـــابع ـــاءب وتت ـــحّة تتث ـــالث، وزارة ص ـــل الث الفص

ــراً، . وأخي الأحــداث كمــن يشاهــد مســلسلاً مملاًّ

مجتمع بأكمله منتهَك الكرامة يصرخ في وادٍ من

الصمم المؤسّسيّ.

 بيــن "ســمّاعة طــبيب" تحــوّلت إلــى "تلســكوب

عنصريّة"، و"إيقاف مؤقّت" أشبه بإجازة مدفوعة

ــك ــد قــانونيّ" يجعــل مــن المنتهِ الأجــر، و"تهدي

محميّاً والمنتهَك ملاحَقاً، تقف الكرامة الوطنيّة

ممزّقة، محاصرة بين مطرقة الجريمة وسندان
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التستّر عليها.

ــن ــديث ع ــح بالح ــل أن يتبجّ ــبّي، قب ــز الط  المرك

ـــن ـــف ع ـــت" للتخفي ـــاف مؤقّ ـــمعته" و"إيق "س

‎#فضيحة_الدكتور_صبحي ، عليه أن يجيب عن

سؤال بسيط: ماذا لو كان الطفل المصوّر هو

ابنك؟ أكنت سترضى بكفّ يد مؤقّت كعقوبة

لمن جعل من جسده مادّة للتشهير والسخرية

العنصريّة؟

 هذه ليست مجرّد "حبّة تفّاح فاسدة" في سلّة

نظيفة، بل كشف للغطاء عن سلّة كاملة من

التفّاح العفن. ما بين "رقصة الاعتذار" البطيئة

للمركــز الطــبّي، و"ســيمفونيّة التــبرير" مــن وزارة

الصحّة، و"أوبرا التهديد القانونيّ" بحقّ منتقدي
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ــا نعيــش فــي وســط جريمــة ‎#الفســيخي ، بتن

العبـــث، حيـــث الأبيـــض أســـود، والضحيّـــة جلاّد،

والمجــرم بــريء ينتظــر نهايــة "إيقــافه المؤقّــت"

ليعود لممارسة وحشيّته.

 هــل ســنشهد ثــورة حقيقيّــة تجتــثّ جــذور هــذا

الوبــاء المؤسّســيّ، أم ســنكتفي بجرعــة مخــدّرة

من البيانات الرسميّة الباردة؟ بين فكّي كمّاشة

الإهمـــــال الصـــــحّي والعنصـــــريّة المتخفّيـــــة

بالمعــاطف البيضــاء، تبقــى الكرامــة الوطنيّــة

معلّقة، تنتظر من ينصفها ويعيد لها اعتبارها !!
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